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یتناول ھذا البحث إمكانیة تطویر نموذج سیاحي مستدام في أھوار العراق، التي تعد منطقة ذات مكانة بیئیة وثقافیة            
د البحث مجموعة من   فریدة. من خلال إجراء تحلیل مقارن للتجارب الدولیة في مناطق مشابھة من الأھوار الرطبة، یحدِّ

وجیھ وتقییم تنمیة السیاحة المستدامة في الأھوار العراقیة حیث یعتمد البحث  مؤشرات الأداء الرئیسیة التي یمكن تكییفھا لت
على منھجیة شاملة تجمع بین مراجعة الأدبیات الأكادیمیة والتقاریر الدولیة، وتحلیل دراسات حالة مشابھة، وتقییم الوضع 

ستدامة في الأھوار العراقیة، مع التركیز  السیاحي الحالي في المنطقة. تشیر النتائج إلى فرص واعدة لتطویر السیاحة الم
د   على ثلاثة محاور أساسیة: حمایة التنوع الحیوي، والحفاظ على التراث الثقافي، وتمكین المجتمعات المحلیة. كما یؤكِّ

یق البحث على دور مؤشرات الأداء القابلة للقیاس في تقییم الجوانب البیئیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، بما یضمن تحق
المستدامة، یشمل تعزیز   لتنمیة السیاحة  البحث على ضرورة تبني نھج متكامل  د  لذا یشدِّ للعوائد والفوائد.  توزیع عادل 
المشاركة المجتمعیة، وتطویر بنیة تحتیة مستدامة، وتفعیل آلیات فعالة للرقابة والتقییم. یھدف ھذا الإطار المقترح إلى دعم 

 ن الحفاظ على خصوصیة أھوار العراق واستدامتھا لصالح الأجیال المقبلة. جھود تطویر سیاحة مستدامة تضم
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 ABSTRACT 
           This research examines the potential for developing a sustainable tourism model in the 

Iraqi Marshlands, an area with a unique environmental and cultural significance. By 
conducting a comparative analysis of international experiences in similar wetland areas, the 
research identifies a set of key performance indicators that can be adapted to guide and 
evaluate sustainable tourism development in the Iraqi Marshlands. The research relies on a 
comprehensive methodology that combines a review of academic literature and international 
reports, an analysis of similar case studies, and an assessment of the current tourism situation 
in the region. The results indicate promising opportunities for developing sustainable tourism 
in the Iraqi Marshlands, focusing on three main axes: biodiversity protection, cultural heritage 
preservation, and local community empowerment. The research also emphasizes the role of 
measurable performance indicators in assessing environmental, social, and economic aspects, 
ensuring a fair distribution of returns and benefits. Therefore, the research emphasizes the 
need to adopt an integrated approach to sustainable tourism development, including 
enhancing community participation, developing sustainable infrastructure, and implementing 
effective monitoring and evaluation mechanisms. This proposed framework aims to support 
efforts to develop sustainable tourism that ensures the preservation of the uniqueness of the 
Iraqi Marshlands and their sustainability for future generations. 
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 المقدمة
ا البیئي   ا الحضـــــاري العریق ونظـامھـ إرثھـ ة بـ ل الأھوار العراقیـ تمُثّـِ
المتمیز ثروة عالمیة تتطلذبَ جھوداً اســـتثنائیة للحفاظ علیھا وحمایتھا. تعد ھذه  
ــكو، أكثر من مجرد   المي للیونســ ة التراث العـ ائمـ ــمن قـ ة ضــ درجـ ة المـ المنطقـ

ع بیولوجي   اسـتثنائي، كما تعُد مسـطحات مائیة. فھي نظام بیئي فرید یزخر بتنوُّ
توطنتھا على مر العصـور،   مصـدرًا جوھریًا للرزق للمجتمعات المحلیة التي اسـ
مع تنامي الاھتمام العالمي بالســیاحة البیئیة، أصــبحت الأھوار العراقیة مقصــداً 
مھ من تجارب طبیعیة وثقافیة غنیة. ومع  ســــیاحیًا یلفت الأنظار بفضــــل ما تقدِّ

لمتزاید یفرض تحـدیات معقدة، حیث یعاني النظام البیئي  ذلك، فإن ھذا الاھتمـام ا
ــغوط متزایـدة نتیجـة التـداعیـات النـاجمـة عن التغیرات   الھش في الأھوار من ضــ
ؤولة  یاحیة غیر المسـ ات السـ المناخیة والتلوث البیئي، فضـلاً عن بعض الممارسـ
تتجلى أھمیـة ھـذا البحـث الـذي یكرس جھوده لتحلیـل واقع   من ھـذا المنطلق، 

ــتدامة.  ا ــیاحة في منطقة الأھوار العراقیة وتقییم مدى توافقھا مع معاییر الاس لس
ــة التي تحول دون تحقیق   ــعى ھذا العمل البحثي إلى تحدید العقبات الرئیســ یســ
ســیاحة مســتدامة في ھذه المنطقة، واقتراح حلول عملیة تســاھم في حمایة ھذا  

ــتمراره للأجیا ــمن اســ ل القادمة یعتمد البحث  الإرث الطبیعي والثقافي بما یضــ
على منھجیة تحلیلیة دقیقة تھدف إلى تقدیم توصـیات عملیة وقابلة للتنفیذ لصـناع  
ــیـات إلى تعزیز  أمر المنطقـة. تھـدف ھـذه التوصــ القرار والجھـات المعنیـة بـ
الممارسـات السـیاحیة المسـتدامة، وضـمان اسـتغلال المجتمعات المحلیة للأنشـطة  

دامة. إن الحفاظ على الأھوار لیس مجرد التزام  الســیاحیة بصــورة عادلة ومســت
بیئي فحسـب، بل یعُد مسـؤولیة حضـاریة تبُرز ارتباط الحاضـر بالماضـي وترسـم 

 ملامح مستقبل مشترك ومستدام للجمیع.
ــیاحة في  ــتدامة الس ــادي یھدد اس ــكلة البحث: تدھور بیئي واجتماعي واقتص مش

 أھوار العراق بسبب غیاب الممارسات السیاحیة المستدامة والمعاییر العلمیة.
ھدف البحث: الھدف الرئیس من البحث تحلیل وضــع الســیاحة في الأھوار مع 
ــتـدامتھـا. وتجـارب بعض الدول في  التركیز على التحـدیات والفرص لتحقیق اســ
تطبیق السـیاحة المسـتدامة والمقارنة بینھا والوصـول لأبرز المؤشـرات، وتقدیم  

 توصیات عملیة لتعزیز الاستدامة السیاحیة في المنطقة.
اییر  ة تتحقَّق من خلال تطبیق معـ دامـ ــتـ احـة المســ ــیـ ة البحـث: إن الســ ــیـ فرضــ
وممارســـات مســـتدامة یســـاھم في تعزیز الســـیاحة بمنطقة الأھوار، من خلال 
التي تواجھھـا   ات  ل من التحـدیـ ات والتقلیـ انـ ار الإمكـ ــتثمـ ات واســ توفیر الخـدمـ

یق اسـتدامة  المنطقة، حیث تعُدُّ مشـاركة المجتمعات المحلیة ركیزة أسـاسـیة لتحق
 ھذه المنطقة.

 مفاھیم أساسیة:
 

ــة ــدام المســــت ــة  ــاح والســــی ــة  ــدام الاســــت  Sustainability andمفھوم 
sustainable tourism 

إن "الاســتدامة "بما فیھا مفھوم الســیاحة المســتدامة ھي نھجا متكاملا 
ــیاق  ــكل متوازن في ســ ــادیة، البیئیة بشــ لتحقیق التنمیـة الاجتمـاعیـة، والاقتصــ
احـة   ــیـ ة للســ ــیـ اھیم الاســــاســ اول الإطـار النظري المفـ ذا یتنـ ة لـ الاھوار العراقیـ

ــتـدامـة وامكـانیـة تطبیقھـا على الاھوار العراقیـة. حیـث یتنـ ــتـدامـة  المســ اول الاســ
ــتـدامـة كمفھوم خـاص، ویتنـاول الاھوار العراقیـة   ــیـاحـة المســ كمفھوم عـام والســ
والامكانات الســیاحیة فیھا. وتحلیل علاقة الســیاحة المســتدامة وانعكاســھا على 

 معطیات الاھوار العراقیة لیصل الإطار النظري الى مؤشرات لكل مفھوم.
 

 )The concept of sustainabilityمفھوم الاستدامة (
تعُدُّ "الاســـتدامة "من أبرز الاكتشـــافات التي شـــھدھا القرن الحادي  
ــرین. حیـث تركز على أدارة الموارد الطبیعیـة للكوكـب مع الحفـاظ على  والعشــ
د، والأخـذ بعین الاھتمـام مفـاھیم التنمیـة   اة على المـدى البعیـ توازن جودة الحیـ

الحفاظ على البیئة  المسـتدامة، السـیاسـات البیئیة، حیث أن الاسـتدامة تھدف الى  
الطبیعیة وصـحة الانسـان مع تعزیز الابتكار والتكنولوجیا دون التأثیر سـلبا على 
ــتـدامـة لھـا دور فعـال في إدارة الموارد الطبیعیـة،   أنمـاط الحیـاة، ولـذلـك فـإن الاســ

ــیـاحیـة   ــطـة الســ ــادر الطـاقـة  والتقلیـل من التـأثیرات البیئیـة للأنشــ واعتمـاد مصــ
دة على الرغم من تنوّع تعریفات الاستدامة، فإنھا تشترك في الھدف ذاتھ.   المتجدِّ

فعلى سـبیل المثال، عُرفت الاسـتدامة في اللغة بأنھا "اسـتدمتُ الأمر" إذا تأنیت  
ــتدامھ: تأنى فیھ"، وقیل: "طلب دوامھ،   بھ. وقال (قیس بن الملوح): "أدامھ، اسـ

فیــھ".   تــأنیــت  تُ الأمر إذا  ــتــدمــْ ــوي،  أدومــھ كــذلــك، واســ (عبــد الله، الموســ
ا، فقـد عُرفـت وفق مبـادئ ھـانوفر بـأنھـا )،  P:13،  2014الكنـاني،  ــطلاحًـ أمـا اصــ

 "تصور وتحقیق التعبیر الحساس والمسؤول بیئیًا واقتصادیاً وأخلاقیاً كجزء 

) المتطورة".  الطبیعة  ،) Hariram et al. 2023 p:4من مصفوفة 
الكائنات الحیة على الأرض    وأیضًا تم تعریف الاستدامة "بأنھا تعني أن جمیع

والأجیال    لدیھا الأكبر،  الحیوي  والمحیط  البعض،  بعضھا  تجاه  التزامات 
استخدام  p:4)، 2023، (Hariram et alالقادمة" "أسالیب  ھي  وأیضًا 

واستھلاك الموارد الطبیعیة على المستویات المحلیة والعالمیة على نحو یحقق 
 ) et al ،2018، p:467استمرار الأصول البیئیة" (الشافعي 

ــا   علم الإیكولوجی إلى  ــدامــة" یعود  ــت "الاســ ــطلح  مصــ إن أصـــــل 
)Ecology (  حیث اسـتعمل ھذا المصـطلح للتعبیر عن تشـكل النظام الدینامیكي

لتغیرات ھیكلیة تؤدي إلى حدوث   -نتیجة حیویتھ-وتطوره الذي یكون عرضـــھ 
تغیّر في خصـائصـھ وعناصـره، وعلاقات ھذه العناصر ببعضھا البعض. أما في 

تدامة ( المفھوم تعمل مصـطلح الاسـ للتعبیر عن  )  Sustainableالتنموي، فقد اسـ
وعلم الإیكولوجیا، على اعتبار ) Economyطبیعة العلاقة بین علم الاقتصـاد (

ــھ، حیث یبدأ كل منھما بالجذر  ــل الإغریقي نفسـ ــتقان من الأصـ أن العلمین مشـ
)Eco  (غنیم، ا) ."2014بو زنط، والذي یعني في العربیة "البیت" أو "المنزل ،

p:23  ،(  ام دة  1987وأخیراً في عـ ة للأمم المتحـ ابعـ د التـ ة براینلانـ ت لجنـ ، عرّفـ
ــاس بقدرات  ــر من دون المسـ ــتدامة على أنھا "تعني تلبیة حاجات الحاضـ الاسـ
ــا  ــھـ ــاتـ ــاجـ حـ ــة  ــیـ ــبـ ــلـ تـ ــى  ــلـ عـ ــة  ــیـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــمســـــ الـ ــال  ــیـ الأجـ

ــتدامة "   https://www.un.org/ar/122274الخاصــة" وأیضــاً عرفت الاس
اد  ا وان اعتمـ اھیتھـ ة ورفـ ادمـ ال القـ ام یرّكز على تعزیز فرص الاجیـ كمفھوم عـ
ة   ــس الى مـا یعرف بـالتنمیـ ــتـدامـة كـإطـار عـام لتحقیق التنمیـة یؤســ مفھوم الاســ

 ).p:100، 2024المستدامة" (الوائلي، السعدي، 
ــمل مجموعة متنوعة من التعاریف التي تتفق   ــتدامة یش إن مفھوم الاس
جمیعھا على ھدف أســــاســــي وھو ضــــمان التوازن بین تلبیة حاجات الأجیال  
ــتقبلیة على تلبیة احتیاجاتھا. تعتمد  ــرار بقدرة الأجیال المســ الحالیة دون الإضــ

ــم بال ــتوحاة من الأنظمة الطبیعیة التي تتســ ــتدامة على مبادئ مســ توازن  الاســ
ــادیة والاجتماعیة. كما   ــؤولیة البیئیة والاقتصـ والتجدد الذاتي، وتجمع بین المسـ
ــتخدم للتعبیر عن   ــتدامة یعود إلى علم الإیكولوجیا ویسُ ــطلح الاس یظھر أن مص
ــتمراریة الموارد  ــاد، مع التركیز على اسـ العلاقة المتوازنة بین البیئة والاقتصـ

ــمیم للأجیال القادمة.ومن ھذا المنطلق یمك ــتدامة ھي عملیة تصـ ن تعریف الاسـ
وتنفیذ الأنظمة الاجتماعیة والبیئیة والاقتصـادیة بطریقة تضـمن تلبیة احتیاجات  
الحاضــر دون التأثیر ســلباً على قدرة الأجیال المســتقبلیة على تلبیة احتیاجاتھا.  
  تقوم ھـذه العملیـة على محـاكـاة الأنظمـة الطبیعیـة في التوازن والتجـدد الـذاتي، من

خلال الاسـتعمال المسـؤول للموارد الطبیعیة على المسـتویات المحلیة والعالمیة،  
 وبما یضمن استمراریة ھذه الموارد.

 )Sustainable tourismالسیاحة المستدامة (

ــتدامة ( ــیاحة المسـ ــیاحة والسـ   Tourism and sustainableمفھوم السـ
tourism( 

ــتدامة.   ــیاحة في العراق تمتلك إمكانات ھائلة لتحقیق التنمیة المسـ السـ
ومع ذلـك، تواجـھ تحـدیـات بیئیـة واجتمـاعیـة لـذا تتطلـب حلولاً مبتكرة. من خلال 
التركیز على السـیاحة المسـتدامة، یمكننا تحقیق التوازن بین الحفاظ على التراث  

 المعیشة المحلي.الثقافي والطبیعي، وتوفیر فرص عمل، وتحسین مستوى 
عرفت السیاحة التقلیدیة على أنھا: “اعتبار السیاحة فـن اي أنھا قطاع ممیز عن  
قطاعات النشــاطات الاقتصــادیة الأخرى، بســبب طبیعتھا ووظیفتھا، وأســلوب  
وأدوات تطویرھا واختلافھـا عن الخـدمات الأخرى التي تقـدمھا الدولة للمواطن"  

 )21، ص:2016(عبو ، 
ا بین   ا “نقطـة التلاقي مـ ت على أنھـ ة عرفـ دامـ ــتـ ة المســ احـ ــیـ ا الســ أمـ
ــیفـة لھم، ممـا یؤدي إلى حمـایـة ودعم فرص  احتیـاجـات الزوار والمنطقـة المضــ
ــادر بطریقة توفر الاحتیاجات   ــتقبلي، بحیث یتم إدارة كافة المصـ التطویر المسـ

ــادیـة والاجتمـاعیـة والروحیـة، ولكنھـا في الوقـت ذاتـھ تحـافظ على الواقع   الاقتصــ
تلزمات الحیاة   الحضـاري والنمط البیئي الضـروري والتنوع الحیوي وجمیع مسـ

 )98، ص:2015وأنظمتھا"(غضبان، 
ــادیـة   ــتعمـال الأمثـل للموارد البیئیـة والاقتصــ ــاً "الاســ وعرفـت أیضــ
ــاس بھـا، أو التعریض لقـدرة الأجیـال القـادمـة على تلبیـة   والاجتمـاعیـة دون المســ
حاجاتھا والاستجابة لمتطلباتھا التنمویة دون تعریض البیئة والمقومات الطبیعیة  

 ).417، ص:2010والبشریة للخراب والاستنزاف"(بظاظا، إبراھیم خلیل، 
ومن ھذا المنطلق یمكننا تمییز الســیاحة المســتدامة عن الســیاحة التقلیدیة على 
أنھا: مفھوم یتمیز بتركیزه على عنصــــر الاســــتدامة، حیث یتمحور حول تلبیة  
ــلباً على حقوق  ــكل كامل دون التأثیر س ــیاح وتوفیر متطلباتھم بش احتیاجات الس

ة المسـتدامة إلى الحفاظ على الأجیال المسـتقبلیة. وبناءً على ذلك، تھدف السـیاح
 الموارد السیاحیة لضمان استمراریتھا للأجیال الحالیة والمقبلة. بالإضافة إلى  
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ات   ة في عملیـ ات المحلیـ ــراك المجتمعـ إشــ اً كبیراً بـ امـ ك، تولي اھتمـ ذلـ
 ).417، ص:2010تنمیة وتطویر القطاع السیاحي. (بظاظا، إبراھیم خلیل،  

وبذلك فأن التعریف الاجرائي للسـیاحة المسـتدامة تمُثِّل نشـاطاً سـیاحیاً یسـاھم في 
تحقیق التنمیة الاقتصـادیة، والاجتماعیة، والبیئیة للوجھة السـیاحیة، مع ضـمان  

 حمایة الموارد الطبیعیة والثقافیة لتستفید منھا الأجیال القادمة.

 )Principle of sustainable tourismمبادئ السیاحة المستدامة (
تســتند الســیاحة الى مجموعة من المبادئ التي تضــمن اســتدامتھا متمثلة          

 في:
ة   ات التنمیـ ــتراتیجیـ ا جزءًا من اســ احـة وتنمیتھـ ــیـ یجـب أن یكون تخطیط الســ
المسـتدامة، مع إشـراك الجھات الحكومیة والمؤسـسـات الخاصـة والسـكان لتحقیق  
ــاد المنطقة   ــوى، ینبغي الالتزام بمبـادئ تحترم ثقـافة وبیئة واقتصــ الفـائدة القصــ

دارة مسـتدامة تحمي المضـیفة وأسـلوب حیاة مجتمعھا، لذا تحتاج السـیاحة إلى إ
ــتخـدام الأمثـل لھـا. كمـا یجـب تحقیق عدالة في توزیع الأرباح   البیئـة وتحقق الاســ
بین مروجي السـیاحة والمجتمع المحلي، وتوفیر دراسـات مسـبقة لتحدید تأثیرات  
الســــیاحة على البیئة والســــكان لتمكینھم من المشــــاركة في التنمیة لذلك ینبغي  

شــمل الجوانب البیئیة والاجتماعیة والاقتصــادیة  إجراء تحلیل شــامل ومتكامل ی
یاحیة، بحیث یتم مراعاة احتیاجات البیئة   اریع تنمویة سـ روع في أي مشـ قبل الشـ

ــبان،   ــتدامة. (غضـ ــمن تحقیق التنمیة المسـ ،  2015ومتطلبات المجتمع بما یضـ
 ).100ص:

 

 الفوائد الاقتصادیة والاجتماعیة للسیاحة المستدامة
ــتدامة تعتبر أداة قویة في دعم المجتمعات المحلیة   ــیاحة المســ إن الســ

 وتنمیتھا من خلال الفوائد الاقتصادیة والاجتماعیة المتمثلة في:
 

فأن الســیاحة المســتدامة تســاھم في تعزیز الاقتصــاد    على الصــعید الاقتصــادي 
ــرة في  ــیـاحـة وغیر مبـاشــ ــرة في قطـاع الســ المحلي عبر توفیر وظـائف مبـاشــ
القطاعات الداعمة. كما تضــمن العدالة في اســتعمال الموارد بین الأجیال. تحفز 
ــركات  ــاء قطاعات مربحة مثل الفنادق والمطاعم والمولات وشـ ــیاحة إنشـ السـ

عزز فرص الاسـتثمار ویزید الدخل المحلي. إضـافة إلى ذلك، تشـجع  النقل، مما ی
ــادي   للرفـاه الاقتصـــ البیئـة والثقـافـة وأھمیتھـا  ــیـاحـة على  على فھم أثر الســ
والاجتماعي والحاجة للحفاظ علیھ (إسماعیل محمد علي الدباغ، الحوري، مثنى 

 )41، ص:2001طاھر،  
تســاھم الســیاحة المســتدامة بشــكل كبیر في تقلیل    أما على الصــعید الاجتماعي

نسـبة البطالة من خلال توفیر فرص عمل جدیدة في الدول المسـتقبلة للسـائحین.  
تشــیر الدراســات إلى أن التنمیة الســیاحیة قادرة على اســتیعاب البطالة وتوســیع  
أثیر   ا تـ ة ولھـ الـ ة العمـ افـ د على كثـ ة تعتمـ اعـ ــنـ ا صــ مجـال التوظیف، نظرًا لأنھـ

ــاع ــات   70ف على حوالي مضـ ــناعة وخدمة مرتبطة ومكملة (وفقاً لدراسـ صـ
ــناعة الرائدة في توظیف الأیدي   ــیاحة الص ــیاحة العالمیة). تعتبر الس منظمة الس
العاملة، ولھا دور أسـاسـي في التنمیة الاقتصـادیة والاجتماعیة. إذ إن كل شخص  

ة   اھم في توفیر فرص عمل لخمسـ یاحة یسـ رة في قطاع السـ خاص  یعمل مباشـ أشـ
إضــافیین بشــكل غیر مباشــر في قطاعات أخرى. من ھنا، یعُدُّ الاســتثمار في 
ــیـاحـة في العـدیـد من الـدول النـامیـة خیـارًا للخروج من أزمـة البطـالـة ومحفزًا  الســ
لتوســـیع نطاق التوظیف، مما یؤدي إلى تحســـین المســـتوى المعیشـــي والثقافي  

مصـــادر دخل جدیدة)  لبعض الفئات في ھذه المجتمعات، حیث یحصـــلون على 
 )107-106، ص:2015غضبان،  

 

 استراتیجیات تطبیق السیاحة المستدامة
ترتكز اســـتراتیجیة الســـیاحة المســـتدامة على مبدأین: تحدید مكونات  
ــیاحة   ــیاحیة والتكامل بینھا، مع توجیھھا لتحقیق أھداف السـ ــتراتیجیة السـ الاسـ
المسـتدامة عبر التوفیق بین الحاضـر والمسـتقبل لتنفیذ ذلك بفعالیة، ینبغي اتباع  

 خطوات رئیسة:
إنشاء إطار مؤسسي قوي یدعم السیاحة المستدامة، وتشجیع الاستثمار المسؤول 
في مشـاریع تراعي البیئة والمجتمع. بالإضـافة إلى تطویر منتجات سـیاحیة تھتم 
ــیلة كما یجب تدریب الكوادر  ــتدامة البیئیة والثقافیة، وتقدیم تجارب أصــ بالاســ

ة وتعزیز التوظیف المحلي، م دامـ ــتـ ادئ الاســ ــاً ترویج على مبـ ن المھم أیضـــ
الوجھات السیاحیة المستدامة بشكل فاعل لإبراز قیمتھا للمجتمعات والبیئة، وأن 
تطبیق ھذه الخطوات یعزز الأھداف الاقتصـادیة والاجتماعیة، مثل خلق فرص 

 )p:207-208، 2020عمل وتحسین مستوى المعیشة. (محسن، 

 -تحدیات السیاحة المستدامة في المناطق البیئیة الحساسة  
تشـیر الدراسـات إلى أن السـیاحة المسـتدامة في البیئات الحسـاسـة تواجھ  
ــغوط  مجموعـة من التحـدیـات المعقـدة والمتـداخلـة. من أبرز ھـذه التحـدیـات الضــ
  البیئیة الناجمة عن تزاید الطلب الســــیاحي، وصــــعوبة إیجاد توازن بین حمایة 
اني ھـذه   ا تعـ ة وتحفیز النمو الاقتصــــادي المحلي، كمـ افیـ ة والثقـ الموارد الطبیعیـ
اركة المجتمعیة،   یاحة من غیاب التخطیط العمراني المتكامل، وضـعف المشـ السـ
ــیاحة   ــور في الإطار التنظیمي. لذلك، فإن تحقیق أھداف الس ــافة إلى قص بالإض

ــترات ــتلزم اتباع اس ــتدامة في مثل ھذه البیئات یس یجیات متكاملة قائمة على المس
ــلـة. ( ,  Fayose -Solo ,2019تعزیز التعـاون بین جمیع الأطراف ذات الصــ

p:19,299( 
 

 دور السیاحة المستدامة في الحفاظ على التراث الطبیعي والثقافي
برزت أھمیة السـیاحة المسـتدامة في المناطق التراثیة من خلال قدرتھا  
على تحقیق التوازن بین حمایة التراث وتعزیز التنمیة الســیاحیة، مما یؤدي إلى 
ــین واقع المجتمع المحلي مع الحفاظ على الموارد  ــادي وتحس دعم النمو الاقتص

دعم الأماكن التراثیة عبر  البیئیة حیث تلعب السـیاحة المسـتدامة دورًا بارزًا في
ــاھم   ــادیة للمواقع التراثیة، مما یسـ عدد من الجوانب، منھا تعزیز القیمة الاقتصـ
ــتویـات القومیـة والإقلیمیـة والمحلیـة. كمـا تعمـل على  في زیـادة الـدخـل على المســ
إعادة توظیف المباني التراثیة بصورة منتجة، ما یجعلھا وجھة جاذبة للاستثمار  

ــتـدامة تھـدف إلى حمـایة البیئـة والاھتمـام  ومكـاناً ملائم ـً ــیـاحة المســ ا للإقامة. الســ
بالموارد الطبیعیة والثقافیة، تحقیق العدالة بین الأجیال المختلفة وضــمان توزیع  
الموارد بشــــكل منصــــف وتوفیر فرص عمل ومصــــادر دخل جدیدة، وتنویع  

ترفیھیة   القاعدة الاقتصـــادیة. تحســـین جودة الخدمات الســـیاحیة وتوفیر تجربة
ــطة   ــرائب على الأنش ــاد المحلي عبر فرض ض ــیط الاقتص ــل. وكذلك تنش أفض

 )Shehab ,2019, p:5,6,15السیاحیة. (
 

 )Sustainable tourism strategiesاستراتیجیات السیاحة المستدامة (-

 التخطیط السیاحي المستدام

ــتـدام یھـدف إلى تحقیق توازن بین النمو   ــیـاحي المســ الســ التخطیط 
الاقتصــادي وحمایة البیئة والثقافة المحلیة، من خلال دمج مبادئ الاســتدامة في 
مراحل التخطیط والتنفیذ. یعتمد على مشـــاركة المجتمع المحلي، وتحلیل الآثار 

ة بین الق الـ ات فعـ ــراكـ اء شــ ة للمشـــــاریع، وبنـ اعیـ ة والاجتمـ ام البیئیـ اعین العـ طـ
ــتـدامـة تحـافظ على الموارد البیئیـة   والخـاص. یركز ھـذا التخطیط على تنمیـة مســ
ل  ة، مع توفیر فرص عمـ ة المحلیـ ة والھویـ افیـ ة الثقـ احـ ــیـ ة، وتعزز الســ افیـ والثقـ
وتحسـین البنیة التحتیة. كما یشـمل تقلیل التلوث والحفاظ على التنوع البیولوجي،  

اة المجتمع المحل ا یرفع جودة حیـ ذ تقییم الأثر البیئي  بمـ ات التنفیـ ل آلیـ ــمـ ي. تشــ
والاجتماعي، وفھم احتیاجات الســیاح والمجتمعات، ووضــع خطط طویلة الأمد 
بأھداف واضــحة. ویعُد ھذا النھج ضــروریاً لتحقیق ســیاحة متوازنة ومســتدامة  

 )Simpson ,2001,pp:3-419تراعي الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة (
 

 أدارة الموارد البیئیة في السیاحة
شــھد قطاع الســیاحة نموًا ســریعاً، مما أدى إلى زیادة الضــغط على 
ــمـان الحفـاظ على ھـذه الموارد  ــةً المیـاه والطـاقـة. لضــ الموارد الطبیعیـة، خـاصــ
تدامة البیئیة، یحتاج القطاع إلى تبني اسـتراتیجیات وتقنیات مبتكرة  وتعزیز الاسـ

تدویر المیاه للمعالجة    تســاھم في تقلیل التأثیرات الســلبیة باســتخدام أنظمة إعادة
ــراء، تجمیع میاه الأمطار تنظیم   ــاحات الخضـ ــتعمالھا في ري المسـ وإعادة اسـ
حملات توعیة تسـتھدف السـیاح والموظفین بھدف ترشید استھلاك المیاه لضمان 

 توزیع عادل للمیاه بین السیاح لسكان المحلیین.
مس  تعمال الطاقة المتجددة مثل الشـ أما فیما یخصُّ الحفاظ على الطاقة: زیادة اسـ
والریاح لتولید الكھرباء وتســخین المیاه، وتشــجیع الســیاح على النقل المســتدام  
ب تطبیق أنظمـة لإدارة الطـاقـة   ة، إلى جـانـ ائیـ دراجـات والحـافلات الكھربـ كـالـ

الأدا أمــا في إدارة  ــتھلاك وتقلیــل  الاســ أنظمــة  لمراقبــة  تبني  یقُترح  البیئي،  ء 
لمســاعدة المؤســســات الســیاحیة في تحدید الأھداف البیئیة ومتابعة تنفیذھا، مع 
ــة لـدورة حیـاة   ــتعمـال أدوات تقییم إلكترونیـة لتحلیـل الأداء كمـا یجـب دراســ اســ

ــیـاحیـة لتقلیـل آثـارھـا البیئیـة،  تعزیز الوعي البیئي بین   المنتجـات والخـدمـات الســ
 السیاح والموظفین والسكان المحلیین ضروري، إلى جانب وضع سیاسات  

ــیاحي. باعتماد ھذه الحلول،    ــتدامة في القطاع السـ حكومیة تدعم الاسـ
 یمكن للسیاحة دعم الاستدامة البیئیة دون الإضرار بالموارد الطبیعیة،  
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) للجمیع.  أفضـــــل  ــتقبلاً  مســ ــمن  ,  C. Michael Hallممــا یضــ
2015,p:143-349( 

 

 تفعیل السیاحة البیئیة
ــیاح مع   ــتراتیجیات لجذب الس ــیاحة البیئیة ھناك طرق وإس لتفعیل الس
الحفاظ على البیئة، من خلال تبني نھج شــــامل یقوم على الاســــتدامة في جمیع  
ذ. فیمـا یلي ملخص لأبرز  ة التخطیط إلى التنفیـ احـة، من مرحلـ ــیـ ب الســ جوانـ

 الأسالیب التي یمكن اعتمادھا:
ــیاحیة متوازنة تحمي البیئة وتدعم المجتمعات   ــات سـ ــیاسـ ــع سـ وضـ
المحلیة، مع تطبیق مبادئ الحذر والعدالة البیئیة والتركیز على السـیاحة البطیئة  
لتحسـین جودة التجربة وتقلیل البصـمة الكربونیة باسـتعمال وسـائل نقل صـدیقة  

ــمان فوائد عادلة واحترام ــیاحة المجتمعیة لض الثقافة المحلیة،    للبیئة، تعزیز الس
اســتغلال التكنولوجیا عبر أنظمة مراقبة بیئیة، تســویق رقمي للترویج للســیاحة  
ــات بیئیة   ــین تجربة الزوار، اعتماد ممارس البیئیة، وتقنیات الواقع المعزز لتحس
ة   الـ ل منخفض الكربون، وإدارة فعّـ ددة، نقـ ة المتجـ ل الطـاقـ ــتعمـ ادق تســ ل فنـ مثـ

لســیاحة المســتدامة وتشــجیعھم على حمایة البیئة  للموارد. تثقیف الســیاح حول ا
ــان في  ــؤولیة وحقوق الإنسـ ودعم المجتمعات. التركیز على الأخلاقیات والمسـ
ین إدارة الموارد لتقلیل الاعتماد على المصـادر الخارجیة. وبذلك  یاحة. تحسـ السـ
تدامة تراعي البیئة وتحقق فوائد   یاحیة ممتعة ومسـ فأن الھدف ھو تقدیم تجربة سـ

ــات ل ــتراتیجي وتطبیق التكنولوجیا وممارس لمجتمعات المحلیة، عبر تخطیط اس
 )Fayose -sole 2019,pp:87-391مدروسة ومستدامة. (

 

 تطویر البنیة التحتیة المستدامة
تطویر البنیة التحتیة المستدامة في قطاع السیاحة یتطلب مقارنة شاملة  
ــادیة والاجتمـاعیـة   ــة تأخذ في الاعتبـار التوازن بین الجوانب الاقتصــ ومدروســ

 والبیئیة. فیما یلي أھم العناصر التي یجب مراعاتھا لتحقیق ھذا الھدف:
 

ــامل یعتمد   التخطیط المتكامل: ــمن إطار ش یجب أن یتم تطویر البنیة التحتیة ض
ة   ــمـل جمیع الأبعـاد الاقتصــــادیـة والاجتمـاعیـ على تخطیط متكـامـل، بحیـث یشــ
الجوانــب   من غیر الممكن التركیز على جــانــب واحــد فقط وإھمــال  والبیئیــة، 
ــتراتیجیـة كبرى تھـدف إلى  الأخرى، إذ ینبغي أن یكون التخطیط جزءًا من اســ

 لتنمیة المستدامة.تحقیق ا
ــمیم البنیـة التحتیـة بحیـث تقلـل من    التركیز على الكفـاءة البیئیـة: ینبغي تصــ

اســتھلاك الموارد الطبیعیة وتخفض انبعاثات الغازات الدفیئة. یمكن تحقیق ذلك 
عبر اســـتخدام تقنیات البناء المســـتدام، والطاقة المتجددة، وأنظمة فعالة لإدارة  

 النفایات والمیاه.
من الضـروري تضـمین اسـتثمارات في   الاسـتثمار في البنیة التحتیة الخضـراء:

المسـاحات الخضـراء، والممرات المائیة، والمناطق المحمیة ضـمن مشـروعات 
ــاً في  ــھم أیض ــت فقط لحمایة البیئة، بل تس ــتثمارات لیس البنیة التحتیة. ھذه الاس

 تحسین تجربة السیاح وتعزیز جاذبیة الوجھات السیاحیة.
بـدلاً من التركیز فقط على بنـاء مرافق جـدیـدة،    تحســــین البنیـة التحتیـة القـائمـة:

ــتدامة.   ــین البنیة التحتیة الحالیة لجعلھا أكثر اسـ یجب العمل على تطویر وتحسـ
یشـــمل ذلك تحســـین أنظمة الصـــرف الصـــحي، وتطویر شـــبكات النقل العام،  

 وتعزیز إعادة تدویر النفایات.
ــكان المحلیین: ــاریع البنیة التحتیة فقط   تلبیة احتیاجات السـ یجب ألا تھدف مشـ

إلى خدمة السـیاح، بل یتوجب أیضـاً مراعاة احتیاجات السـكان المحلیین لضـمان  
 تحسین جودة حیاتھم دون التأثیر السلبي علیھم.

ــغط   ــتراتیجیات لتخفیف الض ــروري تطبیق اس ــیاحي: من الض إدارة الطلب الس
على المناطق السیاحیة المزدحمة، مثل تشجیع السیاحة خارج المواسم أو توزیع  

 الزوار على مواقع مختلفة.
یفضـل تمویل ھذه المشـروعات المسـتدامة عبر آلیات    التأمین المالي المسـتدام:

ادیق   ــنـ ام والخـاص، أو الصــ ــراكـات بین القطـاعین العـ تمویـل مبتكرة مثـل الشــ
 البیئیة، أو فرض ضرائب بیئیة.
ــروع بنیة تحتیة،  تقییم الأثر البیئي والاجتماعي ــروع في تنفیذ أي مش : قبل الش

ــروع، مع  ــامـل للآثـار البیئیـة والاجتمـاعیـة المحتملـة للمشــ یجـب إجراء تقییم شــ
 وضع حلول للتخفیف من الأضرار السلبیة.

ة   ة تحتیـ ز من فرص تحقیق بنیـ ادئ یعزِّ ذه المبـ إن الالتزام بھـ ك فـ ذلـ وبـ
 سیاحیة مستدامة تخدم الاقتصاد

,  Fayose -sole ,2019والمجتمع والبیئة بشـكل متوازن ومسـتدام. (
p:209,212,228( 

 

 المعاییر الدولیة للسیاحة المستدامة في الأراضي الرطبة
ــمًا   تمُثِّل الالتزامات بالمعاییر الدولیة للســیاحة المســتدامة مرجعاً حاس
لضـمان التوازن بین التنمیة الاقتصـادیة والحفاظ على النظم البیئیة، خاصـة في 
ة  ل الأھوار. ویمكن تلخیص أبرز الأطر المرجعیـ ة الھشـــــة مثـ اطق الرطبـ المنـ

ــة: أھداف   ــیاق في ثلاث ركائز رئیســ ــتدامة  الحاكمة في ھذا الســ التنمیة المســ
)SDGs  ،(  ــیـاحـة ــي الرطبـة، ومعـاییر مجلس الســ ــا للأراضــ واتفـاقیـة رامســ

 ).GSTCالمستدامة العالمي (
 

 والسیاحة البیئیة)  SDGsأھداف التنمیة المستدامة (

تعُد السـیاحة المسـتدامة أداةً فعالةً لتحقیق أھداف التنمیة المسـتدامة التي  
"، لا ســـیما الأھداف المتعلقة بالمدن 2030أقرتھا الأمم المتحدة ضـــمن "أجندة  

دف   ة (الھـ دامـ ــتـ دف  11المســ ــتھلاك (الھـ اج والاســ اط الإنتـ ل 12)، أنمـ )، العمـ
اخي (الھـدف   ة  13المنـ ة البریـ ة النظم البیئیـ ة (الأھـداف  )، وحمـایـ   14والبحریـ

). وقد أكدت دراسـات  8)، بالإضـافة إلى النمو الاقتصـادي العادل (الھدف 15و
ــھم بفعالیة في تحقیق ھذه الأھداف عند دمجھا  حدیثة أن الســیاحة المســتدامة تسُ

  Pardo-López andضـمن سـیاسـات ذات مؤشـرات قیاس ومؤسـسـات داعمة (
García ،2024) 

 

 اتفاقیة رامسا واستخدام الأراضي الرطبة بشكل رشید

ــا لعام   ــي    1971تعُدُّ اتفاقیة رامس ــس الدولیة لحمایة الأراض أحد الأس
الرطبة ذات الأھمیة العالمیة. تقُر الاتفاقیة بمبدأ "الاستخدام الرشید" الذي یربط  
ــیاحي. وتركز الاتفاقیة على  ــاط الس ــتدامة البیئیة والنش ــر بین الاس ــكل مباش بش

ة، بالإضـافة إلى تعزیز ضـرورة وضـع خطط وطنیة وإشـراك المجتمعات المحلی
ــاطـق   مـن الـ ــك  تـل لـ ــة  ئـی یـ بـ الـ ــائـف  الـوظ عـلـى  ــاظ  لـحـف لـ ــأداة  ك ــة  ــاح ــی الســ دور 
(Ramachandra, Saurabh, and Jaishankar 2024)، (Dragomir  

and Florescu 2024  .( ت في ل التي أجُریـ ة، مثـ دانیـ وتظُھر دراســـــات میـ
دوات الفعالة لرفع الیابان وســلوفاكیا، أن الإدارة التشــاركیة والمحلیة تعُد من الأ

جودة حمایة الأراضــي الرطبة والتخطیط الســیاحي المســتدام ضــمن شــروط 
 )Shoya 2016السوق العالمي (

 

 )GSTCمعاییر مجلس السیاحة المستدامة العالمي (
ــیـاحیـة على معـاییر     GSTCتعتمـد العـدیـد من الـدول والمنظمـات الســ

كمرجعیة دولیة لتقییم مدى التزام المشــاریع الســیاحیة بالاســتدامة. وتشــمل ھذه  
اسـیة: ( ) المنافع الاقتصـادیة  2) الإدارة المسـتدامة، (1المعاییر أربعة محاور أسـ

ــتـ4) الحفـاظ على التراث الثقـافي، و(3للمجتمعـات، ( دامـة البیئیـة. وقـد تم ) الاســ
امـل بین  ة لتعزیز التكـ دامـ ــتـ ة المســ أھـداف التنمیـ ــرة بـ اشــ اییر مبـ ذه المعـ ربط ھـ

  Pardo-López andالســــیاســــات الســــیاحیة والمبادئ البیئیة والاجتماعیة (
García, (2024 

ل   ة مثـ دولیـ ة إلى أن تبني المعـاییر الـ ة الحـدیثـ ــیر الأدلـ ،  SDGsتشــ
ا، و تدامة في   GSTCورامسـ یاحة المسـ كل إطارًا تكاملیاً لتخطیط وإدارة السـ یشـ

المناطق الرطبة. ویعُد ھذا النھج ضـــروریاً لحمایة النظم البیئیة الحســـاســـة مع 
 تعزیز التنمیة المحلیة والاقتصاد الأخضر.

 

 مفھوم الاھوار العراقیة
ــر في   ة الممیزة التي تنتشــ تعتبر الأھوار واحـدة من الظواھر الطبیعیـ
مختلف مناطق كوكبنا، وقد تناولتھا العدید من التعریفات التي تســــلط الضــــوء  
على خصـائصـھا. فقد عرفھا الدكتور جاسـم محمد الخلف بأنھا "كلمة تطلق على 

ــنة أو ــة التي تغطیھا المیاه في جمیع أیام الس ــي المنخفض ــھا"   الأراض في بعض
). وقد عرفت في قاموس المورد على أنھا "نقع"، أو 132، ص:1961(الخلف، 
 ).Marshسبخة (

وقد عرف أیضــــاً (الھور)، وجمعھ (الاھوار) ھو اصــــطلاح شــــاع  
 استعمالھ في العراق للدلالة على" البحیرة الواسعة الانتشار، وتكون عادة

ضـحلة قلیلة الغور في أكثر أماكنھا، وتسودھا المستنقعات والاحراش   
، 1983مائیة المكونة من القصــــب والبردي في الغالب " (ســــوســــة.د. أحمد، 

 )40ص:
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 الموقع الجغرافي للأھوار
الأھوار في جنوب العراق تمثل نظامًا بیئیًا فریداً یتســــم بخصــــائص  
ذه الأھوار عبر  د ھـ ا تمتـ انبیھمـ ة والفرات وعلى جـ ة، وتقع بین نھري دجلـ رطبـ
مسـاحات واسـعة ضـمن المحافظات الجنوبیة الثلاث: میسـان، ذي قار، والبصـرة  

ما تمتد (الكوت)، وتتخذ شـــكلاً یشـــبھ المثلث، حیث یقع رأســـھ في البصـــرة بین
ة،   اش الاھوار العراقیـ ة لأنعـ دیـ ادرة الكنـ ار ومیســـــان. (المبـ ھ إلى ذي قـ دتـ اعـ قـ

 )1، ص:2010
وادي   ــة  منطق في  الأنھر  بفعــل تفرعــات  ا  ــً تــدریجی الأھوار  ن  وتتكوَّ
الرافدین الســـفلى، حیث تبدأ الأنھار بالانقســـام إلى فروع عدیدة تشـــكل شـــبكة 
واســـعة. وتمتد ھذه المناطق الرطبة من الســـماوة على نھر الفرات ومن الكوت 

 على نھر دجلة وصولاً إلى البصرة باتجاه شط العرب.
تتشـكَّل الأھوار من سـلسـلة متصـلة من البحیرات والمسـطحات الرطبة الصـغیرة  
ا. وبمرور الوقـت، تنمو ھـذه الوحـدات   ا بینھـ اه فیمـ ــرّف المیـ داخـل وتصُــ التي تتـ

ة( ة أیكولوجیـ ــع ذات أھمیـ اطق أوســ د لتكوّن منـ ة وتتحـ ,  UNEP ,2001البیئیـ
p:13  (ا في المنطقـة داً وتنوعًـ ة تعقیـ ا واحـدة من أكثر الأنظمـة البیئیـ ا یجعلھـ  ممـ

وبذلك تقع الأھوار والمســـتنقعات بشـــكل أســـاســـي في ثلاث محافظات جنوب  
% من  80العراق: البصــرة، میســان، وذي قار، حیث تشــكّل أھوارھا أكثر من  

إجمالي مساحة أھوار العراق. مساحاتھا تتغیر تبعاً لمستویات المیاه في الأنھار،  
لسـنوات الرطبة، قد التي تعتمد على كمیة الأمطار في منابعھا وأحواضـھا. في ا

احتھا إلى أكثر من   عة  ²كم  13,000تصـل مسـ نوات  ³كم  14بسـ ، وتقلصّ في السـ
كم تغُذَّى ھذه الأھوار خلال موسـم الفیضـان    1.5بسـعة  ²كم  3,000الجافة إلى  

بمیاه نھري دجلة والفرات وفروعھما، إضافة إلى الأنھار القادمة من المرتفعات 
تقُســم الأھوار إلى دائمیھ تحتوي میاھھا طوال   الإیرانیة للأھوار شــرقي دجلة.

ــكل   ــان وتغطي 25العام وتشـ ــلیة تغمرھا میاه الفیضـ ــاحة، وفصـ % من المسـ
ــكـل   ــاحـة.) 75المنـاطق المجـاورة بعمق لا یتجـاوز متراً، تشــ % من المســـ

 P:4، (2009الھذال، 
 

 التراث الطبیعي للأھوار
ــث   حی ــد،  فری بیئي  وتنوع  غني  طبیعي  بتراث  العراق  أھوار  تتمیَّز 
أقلمـت مع  ات التي تـ ات والحیوانـ اتـ ة من النبـ ة كبیرة ومتنوعـ ــن مجموعـ تحتضــ
ارزة لتراث الأھوار   ب البـ ا یلي بعض الجوانـ ة الممیزة. فیمـ ائیـ ة المـ ة البیئـ طبیعـ

 الطبیعیة في العراق:
ب والبردي التي تعُدُّ موئلاً أســاســیًا   تشــتھر الأھوار بوجود نباتات مائیة كالقصَــَ
ة،   ائیـ ات المـ اتـ ا یمكن العثور على أنواع أخرى من النبـ لكثیر من الحیوانـات، كمـ
ا كبیرًا إلى النظـام البیئي.   ــیف تنوّعًـ ائمـة التي تضــ اتـات العـ مثـل الطحـالـب والنبـ

لعدید من أنواع الأســـماك، ومن بینھا أصـــناف  كذلك تعُتبر الأھوار بیئة مثالیة ل
ــن علي خلف،   ،  2005فریـدة لا توجـد في أي مكـان آخر في العـالم. (خلف حســ

 )129ص:
كما تحتضــن الأھوار تشــكیلة واســعة من الطیور المائیة، وتشــمل أنواعًا نادرة  
ومھاجرة تضــیف لمســة خاصــة للمكان، بالإضــافة إلى ذلك، تعیش فیھا ثدییات  
مثـل ثعلـب المـاء والجـاموس المـائي، إلى جانب العـدید من الزواحف والبرمائیـات  

 )140، ص:2005،  التي تساھم في تنوع الحیاة البري. (خلف حسن علي خلف
 

 الأھمیة الثقافیة للأھوار (التراث الثقافي المحلي)
تعَُدُّ الأھوار في جنوب العراق ذات أھمیة ثقافیة اسـتثنائیة، فھي لیسـت  
مجرد مسـطحات مائیة، بل ھي مھد لتراث ثقافي غني عمره آلاف السـنین. فیما 

 یلي بعض الجوانب التي تبُرز قیمتھا الثقافیة:
تمُثِّل الأھوار موطناً لحضـارات قدیمة، أبرزھا الحضـارة السـومریة التي أسـسـت  
یة   اسـ بة لنمط حیاتھم فأنھ یعتمد بصـورة أسـ واحدة من أقدم الحضـارات اما بالنسـ

 ).clark,2001, p:3-4على التقالید المتوارثة من العرب البدو. (
لال   كان الأھوار بحرفھم الیدویة التقلیدیة كصـناعة الحصـیر والسـ حیث یتمیَّز سـ
ــتفـادتھم من الموارد  ــب والبردي، ممـا یعكس براعتھم واســ ــتخـدام القصــ بـاســ
ــائص تجعـل الأھوار جزءاً لا یتجزأ  الطبیعیـة المتـاحة في بیئتھم. إن ھذه الخصــ

ة جنوب العراق. (التمیمي،  لمنطقـ ة  افیـ ة الثقـ ت  ).  p:91،  2015من الھویـ البیـ فـ
 القصبي یمثل نموذجًا ممیزًا لمھارة الخرف الیدویة لسكان الاھوار حیث یتمیز  

ــدود إلى    ــر المش ــخامتھ، وھو یبدو كأنفاق كبیرة من الحص المبنى بض
أعمدة القصـب. الجزء الأسـفل مفتوح لتھویة الصـیف ویغلق في الشـتاء بوضـع  
القصــب لتقلیل الریاح الباردة. یوجھ المبنى نحو الجنوب الغربي لیحقق التوافق  

ــروریًـا لتحقیق الأغراض المطلوبـة. ھـذا الاتجـاه الموحـد  مع القبلـة، ممـا یعُـدُّ ضــ
ل، أبراھیم،   د الجلیـ ة لمجمعـات قرى الأھوار. (عبـ ة والبیئیـ الیـ یســـــاھم في الجمـ

 ).p:48،  2021حسن، الطائي، 
 

 التحدیات البیئیة في الأھوار

 التغیر المناخي:
ــي الرطبـة وتغیر المنـاخ علاقـة معقـدة، وھي   تعُـدُّ العلاقـة بین الأراضــ
من أبرز العوامـل التي تجعـل ھـذه الأنظمـة البیئیـة من بین الأكثر تـأثرًا بـالتغیرات  
المناخیة. یعود ذلك إلى تأثرھا الشدید بالأحداث المناخیة المتطرفة، مثل الجفاف  

ــرة ل اشــ ائج مبـ ل نتـ ات، التي تمُثّـِ ذه التغیرات. (والفیضـــــانـ ,  Colette,2013ھـ
p12.( 

 تلوث المیاه:
یتجلى ھذا الوضـع في تصـریف مخلفات الصـرف الصـحي إلى الأنھار  
دورھـا في الأھوار، ممـا أدى إلى تعرض الأھوار في جنوب   ــبُّ بـ التي تصـــ
ة  ــكلـ اقمـت المشــ ة متعـددة أثرت على النظـام البیئي. وقـد تفـ العراق لتغیرات بیئیـ
ــكـل خاص بعـد عملیات التجفیف، حیث أدى ذلك إلى اختلال التوازن البیئي    بشــ

وتغیر طبیعة المنطقة، علاوة على ذلك، ســاھمت التغیرات المناخیة المحلیة في 
 تفاقم الوضع.

ــاحــة تزیــد عن *  كیلومتر مربع* من   9000حیــث أن تجفیف مســـ
ــر على المناخ المحلي،   ــریعة كان لھ تأثیر مباش الأھوار والبحیرات بصــورة س
ــار ظـاھرة   ا إلى انتشـــ ة، وأدى لاحقًـ ات جـافـ اطق إلى بیئـ ممـا حول ھـذه المنـ
التصــحر. تعد عملیة التصــحر بمثابة تدمیر للطاقة الحیویة للأرض، وقد تصــل  

ــحر یعكس في ال ــحر كامل. ھذا التصــ نھـایة إلى مراحل متقـدمة تؤدي إلى تصــ
تدھورًا واسـعاً للنظم البیئیة، وینجم عنھ تقلیص للإنتاج الحیوي للأرض المتمثِّل  

 في التنوع النباتي والحیواني.
ــافةً إلى ذلك، تعاني بعض مناطق الأھوار وجود مخلفات حربیة وقنابل   بالإضــ
غیر منفجرة، خاصـةً في أھوار شـرق الحمار القریبة من مدینة سـوق الشـیوخ،  
ــاعف التحـدیـات البیئیـة التي   ــعـاعي ویضــ ممـا یزیـد من احتمـالات التلوث الإشــ

 تواجھ المنطقة.
 

 الإمكانات السیاحیة للأھوار:
احي في العراق، وھي   ــیـ تعُـدُّ الأھوار من أبرز عوامـل الجـذب الســ
عنصـر طبیعي مھم ضـمن مكونات السـیاحة العراقیة. إعادة الأھوار إلى حالتھا 
اة البریـة في المنطقـة.   ــھم في تحقیق التوازن البیئي وإحیـاء الحیـ ــلیـة تســ الأصــ

ــت أھوار العراق الزائرین والباحثین بفرادتھا، واعتبُرت من أبرز العوالم    أدھش
الطبیعیـة النـادرة عـالمیًـا وإقلیمیًـا، لمـا تحتویـھ من تنوع في الحیـاة البریـة والنبـاتیـة.  
تنتشـــر ھذه الأھوار على مســـاحات واســـعة في محافظات میســـان وذي قار 

 :في  البصرة. وھذه الإمكانات تتمثَّل  و
 

  الإمكانات الطبیعیة: -أ
أھوار العراق ومســطحاتھ المائیة تعد ثروة طبیعیة مھمة، بما تحویھ من موارد 
متنوعة تجعلھا وجھة ســیاحیة متمیزة. تضــم الأھوار نباتات طبیعیة، حیوانات  
بریة ومائیة، وطیور ملونة بالإضافة إلى المیاه الكبیرة التي تغمرھا والمساحات  

رز المشـاتي الجمیلة عالمیاً، خاصـة  الرحبة. اعتدال الحرارة شـتاءً یجعلھا من أب
مع اســــتعادة المیاه والحیاة البریة. كما تعتبر میادین مثالیة للعلماء والدارســــین 
تحق الأھوار   بفضـل تنوع التربة، الماء، المناخ، والنباتات والحیوانات. لذلك تسـ
مكانة بارزة بین المرافق السـیاحیة في العراق والمنطقة. (الھاشـمي. علیاء علي 

 ).94، ص:2006حسین،  
 

 الإمكانات البشریة والتراثیة: -ب
ان العراق  ــكـ اقي ســ دة التي تمیزھم عن بـ ان الأھوار بھویتھم الفریـ ــكـ از ســ یمتـ
ــومریین  ــولھم من جـذور عریقـة تعود إلى الســ والـدول الأخرى، إذ تنحـدر أصــ
ة   اة خـاص یختلف عن بقیـ دین. یتمیزون بنمط حیـ ــوا في بلاد الرافـ اشــ ذین عـ الـ

د أقلمون مع تحـ ة ویتـ ال بیئتھم الخلابـ آلفون مع جمـ ان، حیـث یتـ ــكـ ا، مع الســ اتھـ یـ
 الالتزام بالمحافظة على القیم والأخلاق العربیة بالإضافة إلى التعالیم الدینیة.

 
 

ــیل    ھم أشـــخاص ودودون یرحبون بالزوار بكرم أخلاقي عربي أصـ
 یشُعر القادمین 
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المنطقة    طبیعة  مع  تتلاءم  بسیطة  أعمالاً  یمتھنون  بالسعادة.  إلیھم 
 ومواردھا. وتزخر مناطق الجنوب بالفنون الشعبیة، حیث تنتشر الفرق الفنیة  

وأشكال الرقص المختلفة، إلى جانب وجود عدد كبیر من الفنانین والشعراء الذین 
یضیفون طابعاً إبداعیاً ممیزًا للمنطقة. كما تشتھر ھذه المناطق بالصناعات الیدویة 
في  الراغبین  للسیاح  جذب  نقطة  یجعلھا  ما  فلكلوریًا،  طابعاً  تحمل  التي  التقلیدیة 

وا الساحر  الجمال  ھذا  (جاسم،  استكشاف  الغني.  تراثھا  على  ، 1982لتعرف 
 ).57ص:

 
 الإمكانات الحضریة والتاریخیة:  -ج

ة   اً على أھمیتھـا التـاریخیـ ــرة في منطقـة الأھوار شــــاھـداً حیـ دُّ الآثـار المنتشــ تعُـ
ومكانتھا البارزة، إذ إنھا كانت مھد أقدم وأعظم الحضـارات الإنسـانیة. ولا تزال 
معالمھا وآثارھا قائمة في ھذه المنطقة، مما یمنح الزائر فرصة لاكتشاف عراقة 

ر بشـكل خاص. تتنوع المواقع الأثریة في العراق التاریخیة بشـكل عام، والأھوا
ــمل العدید من المعالم ذات القیمة الحضــاریة الكبیرة. ففي محافظة   الأھوار وتش

ــومریة التي تقع على بعد   ــریة، توجد آثار مدینة أریدوا السـ كیلومتراً   40الناصـ
د   ــومر وأور الواقعتین على بعـ دینتي ســ ب مـ إلى جـانـ ة،  دینـ   18من مركز المـ

رب الناصـریة. كما تضـم المنطقة الزقرة الحمراء والمعالم المرتبطة  كیلومتراً غ
ــاریـة راقیـة تركـت  ــارة الكلـدانیـة، حیـث قـدمّ الكلـدانیون إنجـازات حضــ بـالحضــ
بصــماتھا في المعابد والمقابر والأســوار. ومن المعالم البارزة أیضــاً شــجرة آدم 

ة والفرا ا نھرا دجلـ ة التي یلتقي فیھـ ت. إلى جـانـب ذلـك،  في القرنـة، وھي المنطقـ
ــان، ما  ــانیة في منطقة میس ــاس ــلامیة ومواقع الدولة الس ــر آثار المدن الإس تنتش
یجعل المنطقة غنیةّ بتراث یمتد عبر عصور مختلفة. (الزھاوي، محمد إبراھیم،  

 ).11، ص:2005
 

 مؤشرات الإطار النظري:
وفي ضـوء ما تقدَّم من عرض للمفاھیم المركزیة للسـیاحة المسـتدامة،  
وانعكاســاتھا البیئیة والاقتصــادیة والاجتماعیة على واقع الأھوار العراقیة، بات  
من الضـــروري تأطیر ھذه المفاھیم ضـــمن مصـــفوفة متكاملة من المتغیرات  

ھم في تحویل الأب رات البحثیة، بوصـفھا أداة منھجیة تسـ عاد النظریة إلى والمُؤشـ
عناصــر قابلة للرصــد والتقییم. إذ تعُد المؤشــرات المســتخلصــة في ھذا الســیاق  
ــتـدامـة في البیئـات الرطبـة، وتفتح المجـال   مرآة حقیقیـة لمـدى تحقق مبـادئ الاســ
أمام قیاسـات كمیة ونوعیة تمكّن من بناء سـیاسـات سـیاحیة أكثر فاعلیة. ویمُثلِّ 

یة للإطار المفاھیمي، حیث یبُیّن الترابط البنیوي  ). خلاصة تحلیل1الجدول رقم (
ــرات التي یمكن من خلالھـا تقویم  والمؤشــ بین المتغیرات المركزیـة للبحـث، 

 مستوى التقدم نحو تحقیق السیاحة المستدامة في الأھوار العراقیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ــر   ــیـ ــغـ ــتـ ــمـ الـ
 نوع المؤشر المؤشرات البحثیة المستخلصة الرئیسي

ــتــدامــة   الاســــ
 البیئیة

نسبة استخدام الطاقة المتجددة في المنشآت    -
 بیئي السیاحیة

 بیئي وجود أنظمة لإعادة تدویر المیاه -
 بیئي كثافة النفایات الناتجة عن النشاط السیاحي -
 بیئي توفر تقییم للأثر البیئي للمشاریع السیاحیة -

ــة   ــاحـ ــیـ الســـــ
 المستدامة

مؤســــســــي /  مدى دمج السیاحة في الخطط التنمویة -
 تخطیطي

ــیاحیة المتوافقة مع  - ــاریع السـ ــبة المشـ نسـ
 معاییر الاستدامة

 / بــــیــــئــــي 
 اقتصادي

ــیـاحـة   - وجود برامج تـدریـب محلیـة في الســ
 البیئیة

 / ــاعـي  اجـتـم
 مؤسسي

إشــــــــــــــراك 
ــات   الـمــجــتــمــع

 المحلیة

نســبة الســكان المحلیین العاملین في قطاع   -
 اجتماعي السیاحة

 اجتماعي عدد المبادرات السیاحیة المجتمعیة -
مســـتوى المشـــاركة المجتمعیة في صـــنع   -

 حوكمي القرار السیاحي

ى   عـلـ ــاظ  حـف الـ
 التراث الثقافي

ة المـدمجـة في البرامج   - عـدد المواقع التراثیـ
 ثقافي السیاحیة

مدى ترویج التراث غیر المادي (الحرف،   -
 الطقوس، الفنون)

 / ثـــقـــافـــي 
 اجتماعي

/  استدامة الصناعات الیدویة التقلیدیة - ثـــقـــافـــي 
 اقتصادي

ــة   ــیـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
ــة   ــادی الاقتصــــ

 المحلیة

عدد فرص العمل المباشرة وغیر المباشرة    -
 اقتصادي الناتجة عن السیاحة

 اقتصادي نسبة مساھمة السیاحة في الدخل المحلي -
حجم الاســـتثمارات المحلیة في مشـــاریع  -

 اقتصادي السیاحة المستدامة

التـحتیــة   ــة  البـنـی
 المستدامة

ــیاحیة المبنیة وفق  - ــآت الســ ــبة المنشــ نســ
 بیئي معاییر البناء الأخضر

دام (قوارب   - ــتـ توافر وســــائـل النقـل المســ
 بیئي / خدمي صدیقة للبیئة، دراجات، ممرات مشاة)

ــیة (میاه،   - ــاس ــتوى توفر الخدمات الأس مس
ــحي، كھربـاء) في المنـاطق   ــرف صــ صــ

 السیاحیة

 / ــادي  اقتصـــ
 خدمي

ــرات   ــیـ ــغـ ــتـ الـ
ــیـــة   الـــمـــنـــاخـ

 وتأثیراتھا

التغیر في مســاحة الأراضــي الرطبة عبر   -
 بیئي السنوات

ــمي وتـأثیره على   - الموســ معـدل الجفـاف 
 بیئي الأنشطة السیاحیة والبیئیة

عدد الأیام ذات الظروف المناخیة القاســیة   -
 بیئي سنویًا

ــة   ــمـ ــوكـ ــحـ الـ
والإدارة  
 السیاحیة

ــیاحة   - ــحة تدعم الس ــریعات واض وجود تش
 حوكمي المستدامة في الأھوار

الحكومیــة    - بین الجھـات  ــیق  درجـة التنســ
الـتـخـطـیـط   فـي  ــدنـي  الـم الـمـجـتـمـع  ــات  ومـنـظـم

 والتنفیذ

مؤســــســــي / 
 حوكم

البیئي    - والتـقـییم  ــة  ــاب الرق ــات  آلی ــة  ــالی فع
 للمشاریع السیاحیة

 / حـــوكـــمـــي 
 بیئي

 ) خلاصة تحلیلھ للإطار المفاھیمي )المصدر(الباحثة) 1جدول رقم (
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 منھجیة الإطار العملي للبحث
ة   د إلى بنیـ ــتنـ ة تســ ة تحلیلیـ ذا البحـث من رؤیـ ینطلق الإطـار العملي لھـ
مفاھیمیة واضـــحة، طُوّرت من خلال مراجعة أدبیات الســـیاحة المســـتدامة في 
البیئات الھشة، لا سیما الأراضي الرطبة، وربطھا بالإطار العام لأھداف التنمیة  

متغیرات البحثیة  وقد تم استخلاص مصفوفة متكاملة من ال).  SDGsالمستدامة (
ــة، والمؤشــرات الفرعیة القابلة للقیاس، التي تمثل أدوات تحلیل معیاریة  الرئیس

 لتقییم نماذج السیاحة المستدامة.
 

 ھدف التحلیل التطبیقي
 یھدف الإطار العملي إلى:

 • تحلیل مدى تحقق مؤشرات السیاحة المستدامة في بیئات الأراضي الرطبة.
 • استخلاص العوامل المحفّزة والمعیقة لتطبیق مبادئ الاستدامة.

ــھم في تطویر نموذج تطبیقي قـابـل للتنفیـذ في منطقـة   • بنـاء مرجعیـة مقـارنـة تسُــ
 الأھوار العراقیة.

 

 المنھج المُستعمَل
 Comparative Analyticalیعتمـد البحـث منھج التحلیـل المقـارن (

Method  ،( ــیـاحـة ــتین في الســ الـذي یقوم على تفكیـك مكونـات تجربتین رئیســ
 البیئیة:

 بروناي. –• التجربة العالمیة: قریة كامبونغ آیر المائیة  
 الأردن. –• التجربة العربیة: محمیة الأزرق المائیة  

تم اختیار ھاتین التجربتین نظرًا لتقاطع خصـائصـھما مع بیئة الأھوار العراقیة،  
ا  افي المحلي، ممـ ة، والتراث الثقـ اخیـ ات المنـ ة، والتحـدیـ من حیـث الطبیعـة الرطبـ

 یسمح باشتقاق مؤشرات وسیاسات قابلة للتكییف ضمن السیاق المحلي.
 

 أداة التحلیل
 تم تطویر جدول تحلیلي مركزي یتكوّن من:

• متغیرات رئیسـة مسـتخلصـة من الإطار المفاھیمي (الاسـتدامة البیئیة، السـیاحة  
المسـتدامة، إشـراك المجتمع، التراث، التنمیة الاقتصـادیة، البنیة التحتیة، التغیر 

 المناخي، الحوكمة).
ــتخدامھا كمقیاس نوعي وكمّي   ــرات فرعیة لكل متغیر، تم اسـ • مجموعة مؤشـ

 لتقییم كل تجربة.
 

 أسلوب تقدیم النتائج
 تم عرض نتائج التحلیل عبر:

 • جداول مقارنة تفصیلیة تبین مدى تحقق كل مؤشر في كل تجربة.
 • تحلیل تفسیري نوعي یبرز نقاط القوة والضعف في كل حالة.

• خلاصـــة تحلیلیة مقارنة توضـــح أوجھ التقاطع مع الســـیاق العراقي وإمكانیة  
 استلھام النموذجین.

 

 التجارب العالمیة:

 التجربة العالمیة: القریة المائیة (فینیسیا الشرق في بروناي)
تعُد قریة "كامبونغ آیر" واحدة من أقدم وأبرز القرى المائیة في العالم، وتقع في 
قلب العاصمة بندر سیري بیغاوان في سلطنة بروناي. تشكل ھذه القریة نموذجًا 
كان العاصـمة، وقد  تدام فوق الماء، حیث تأوي نحو نصـف سـ كن المسـ فریداً للسـ

تحدیثات العمرانیة المتواصلة. ما حافظت على نمطھا التقلیدي المعماري رغم ال
ة   ة التحتیـ دي مع البنیـ اعي التقلیـ ــیج الاجتمـ اج النســ دمـ ة ھو انـ ذه التجربـ یمیز ھـ
الحدیثة، مما أنتج بیئة مائیة حضــــریة تواكب العصــــر وتحافظ في الوقت ذاتھ  

 ).1على أصالتھا التاریخیة والثقافیة. في الصورة رقم (
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 )1الصورة رقم (

 : المصدر
https://www.openstreetmap.org/#map=17/4.87971/114.9

4474    
 

ــغیرة   ــمـل القوارب الصــ ــبكـة نقـل مـائي متكـاملـة تشــ تتمیَّز القریـة بشــ
دارس،   اء، مـ ة (كھربـ امـ ات العـ دمـ ب توافر الخـ انـ ة، إلى جـ ائیـ ات المـ ــیـ اكســ والتـ
ــن القریة نمط حیاة قائم على  ــفیات، مراكز أمنیة) فوق الماء. كما تحتض ــتش مس

ــیاحیة بیئیة وثقافیة في آن و احد. وتعُد من  التقالید المحلیة، مما یجعلھا وجھة ســ
ــیاحة أن تتعایش مع البیئة الرطبة دون  الأمثلة القلیلة التي تظُھر كیف یمكن للسـ

,  Lana Kudumovicالإخلال بتوازنھـا البیئي أو تفكیـك ھویتھـا الاجتمـاعیـة. (
Inanc Isil Yildirim,2021,pp:67-68.( 

              
 

 
) ترتیب المباني على ضفتي الخلیج في القریة المائیة في  2صورة رقم (

 بروناي
 : المصدر

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j &  
opi=89978449&urlKampo 

 
 

https://www.openstreetmap.org/#map=17/4.87971/114.94474
https://www.openstreetmap.org/#map=17/4.87971/114.94474
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 تحلیل التجربة وفق المتغیرات والمؤشرات

 تحلیل التجربة في ضوء المؤشرات المتغیر

 الاستدامة البیئیة

تظُھر القریة نمطًا مسـتدامًا في اسـتخدام الموارد، إذ 
تعتمـد على النقـل المـائي منخفض الانبعـاثـات، وتـُدار  
خدماتھا بأســـلوب لا یؤثر على النظام البیئي للنھر. 
رغم غیاب تفاصــــیل تقنیة حول الطاقة المتجددة أو 
ــمـة   أنظمـة إعـادة التـدویر، إلا أن انخفـاض البصــ

والبنـا للنقـل  ــرًا  الكربونیـة  یعُـد مؤشــ ء فوق المـاء 
 إیجابیًا.

 السیاحة المستدامة

تم دمج القریة ضــمن الســیاســة الســیاحیة الوطنیة  
ــیـاحة البیئیة والثقافیة،   لبروناي، وتقُـدم كنموذج للســ
ــیـاحیـة محلیـة وتكـامل مع نمط   مع وجود منتجـات ســ
اییر  ا مع معـ ــجـامًـ ا یعكس انســ دي، ممـ اة التقلیـ الحیـ

 الاستدامة في البنیة والنشاط.

الـمــجــتــمــع  ــراك  إشـــ
 المحلي

ســـكان القریة ھم الفاعلون الرئیســـیون في النشـــاط  
ــیاحي: یملكون القوارب، یدیرون خدمات النقل،   الس
ــاد والخدمات. ھذا یحقق مبدأ تمكین  ویقدمون الإرش

 المجتمع وملكیتھ للنشاط السیاحي.

الـتـراث   عـلـى  ــاظ  الـحـف
 الثقافي

ارة  العمـ ة، إذ احتفُظ بـ ب التجربـ د من أبرز جوانـ یعُـ
التقلیدیة، وأنماط الســــكن الجماعي، والممارســــات  
ــفھا تراثاً حی�ا، مما یدعم  الثقافیة. یرُوج للقریة بوصـ

 استدامة التراث غیر المادي.

ــادیـة   التنمیـة الاقتصـــ
 المحلیة

النشــاط الســیاحي ســاھم في تنویع مصــادر الدخل  
للســــكان، وخاصــــة من خلال خدمات النقل المائي  
ــاني   المب بعض  توظیف  ــد  أعُی ــا  كم ــة،  ــاف ــی والضــ
لأغراض اسـتثماریة، مما یظُھر تكاملاً بین السـیاحة  

 والاقتصاد المحلي.

ــة   ــی ــت ــح ــت ال ــة  ــی ــن ــب ال
 المستدامة

ــس متكیفة مع  البنیة التحتیة في القریة تقوم على أسـ
(میــاه،   خــدمــات حــدیثــة  تتوفر  إذ  الرطبــة،  البیئــة 
ائل   كھرباء، صـحة) رغم الموقع المائي. كما أن وسـ

 النقل التقلیدیة تعُد جزءًا من البنیة المستدامة.

 التغیرات المناخیة

ــرة، لكن مرونة البناء   لم تذُكر تھدیدات مناخیة مباش
ــاكن، تعكس تكیفًـا مع  فوق المـاء، وقـابلیـة نقـل المســ
التغیرات البیئیة والفیضـانات، وھو عنصـر مھم في 

 استجابة مستوطنات الأراضي الرطبة.

والإدارة   ــة  ــم ــوك ــح ال
 السیاحیة

ــراف   والإشــ للخــدمــات  ــد  جی تنظیم  وجود  یلاُحظ 
ــیـاحیـة، ممـا یـدل على  ــطـة الســ المحلي على الأنشــ
تنســیق مؤســســي بین الدولة والمجتمع، وإن كان لا 

 یتوفر وصف تفصیلي للسیاسات التنظیمیة.
 ) المصدر(الباحثة)2جدول رقم (

 
تظُھِر تجربة "كامبونغ آیر" تطابقاً واسعًا مع أغلب مؤشرات السیاحة  
ــراك المجتمع، الحفاظ على التراث،   ا في محاور إشـ ــً ــوصـ ــتدامة، وخصـ المسـ
ــرات البیئیة   والتكامل بین النمط المعماري والبیئة المائیة. ومع أن بعض المؤشـ

ــیة ــمس ــراحة (كإعادة التدویر أو الطاقة الش )، إلا أن النموذج التقنیة لم تذُكر ص
ة من التكیف البیئي والاجتمـاعي.   ھ یعكس درجـة عـالیـ العمراني والخـدمي ذاتـ
علیھ، یمكن اعتبار ھذه التجربة نموذجًا تطبیقیاً ناجحًا لإدارة السیاحة المستدامة  
ــاریع   ــرات تقییم لمشـ ــتلھام عند بناء مؤشـ ــتحق الاسـ في المناطق الرطبة، وتسـ

 .مماثلة في الأھوار العراقیة
 

 التجربة العربیة: محمیة الأزرق ألمائیة (قلب الصحراء الأردنیة الشرقیة)
ة في   احیـ ــیـ ة والســ اذج البیئیـ ة من أبرز النمـ ائیـ ة الأزرق المـ دُّ محمیـ تعُـ
منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع بھ من تنوع بیولوجي فرید وخصائص طبیعیة  

 نادرة، كونھا واحة مائیة وسط الصحراء الأردنیة الشرقیة. أدُرجت ضمن 
ــي الرطبة،   ــار الدولیة كموقع ذي أھمیة عالمیة للأراضـ اتفاقیة رامسـ
ــفي علیھـا بعُـداً دولیًـا في جھود الحمـایـة البیئیـة. وتـدُار المحمیـة من قبـل  ممـا یضــ

احـة   ــیـ ائم على دمج الســ ایـة الطبیعـة، وفق نموذج تنموي قـ ة لحمـ ة الملكیـ الجمعیـ
 البیئیة مع الحوكمة المحلیة والتنمیة المستدامة.

ــن المحمیـة مئـات الأنواع من الطیور، والنبـاتـات، والحیوانـات   تحتضــ
النادرة، وتضـم مواقع أثریة تعود لعصـور مختلفة، ما یجعلھا بیئة جذب للسـیاحة  
ــتدام،   العلمیة والتعلیمیة والثقافیة. وتعتمد بنیتھا التحتیة على معاییر تخطیط مسـ

اد ــتفـ ة النظـام البیئي الھش وتعزز من اســ ایـ ة المجتمع المحلي عبر ترُاعي حمـ
ــیـاق إدارة الموارد  ــیـاحـة البیئیـة والحرفیـة. كمـا تبرز أھمیـة المحمیـة في ســ الســ
ــیـة مقـارنـة بـالمنـاطق الرطبـة   ــوصــ المـائیـة في بیئـة جـافـة، وھو مـا یمنحھـا خصــ

 الأخرى.
 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi
=89978449&jo.com-url=https://jgs 

 

 تحلیل التجربة وفق المتغیرات والمؤشرات

 تحلیل التجربة في ضوء المؤشرات المعتمدة المتغیر الرئیسي

 الاستدامة البیئیة

تعتمد المحمیة نموذجًا صارمًا في حمایة التنوع  
اه، وإعـادة   ــتھلاك المیـ البیولوجي، وتنظیم اســ
ــطـة   الموائـل المتـدھورة. جمیع الأنشــ تـأھیـل 

 السیاحیة خاضعة لمعاییر بیئیة.

 السیاحة المستدامة

تم تطویر أنشــــطة مثل مراقبة الطیور، التخییم  
البیئي، وركوب الدراجات، بما یضـــمن تفاعل  
ــرار بھـا. البنیـة   الزوار مع البیئـة دون الإضــ

 السیاحیة تتبع مبادئ السیاحة المسؤولة.

 إشراك المجتمع المحلي

یدیر السكان ورش الحرف الیدویة، ویشاركون 
في تقدیم الخدمات السـیاحیة مثل الطعام المحلي  
م   ھـ نـ یـ كـ مـ تـ زز  عـ یـ ــا  م مـ ي،  ئـ یـ بـ الـ ــاد  والإرشــــ

 الاقتصادي.

 الحفاظ على التراث الثقافي

تضـــم المنطقة معالم أثریة من عصـــور ما قبل  
المســــــارات   ــمن  ــا ضــ دمجھ ویتم  ــاریخ،  الت
السـیاحیة، إلى جانب الترویج للثقافة البدویة من 

 خلال الضیافة والأزیاء والمنتجات الیدویة.

 التنمیة الاقتصادیة المحلیة

تسـاھم المحمیة في خلق فرص عمل مسـتدامة،  
ودعم أنشـــطة زراعیة وحرفیة بدیلة، ما یخلق  
مصــــادر دخل جدیدة للمجتمع المحلي المرتبط  

 بالمحمیة.

 البنیة التحتیة المستدامة

تم تطویر ممرات خشـبیة، ونزُُل بیئیة، ومرافق  
تعتمـد على الموارد المحلیـة (مثـل الطوب)، كمـا 
یجري تقلیـل الاعتمـاد على المركبـات من خلال  

 تشجیع المشي والدراجات.

 التغیرات المناخیة

ة كنموذج لتخفیف أثر التغیر   دم المحمیـ ــتخـ تسُــ
المناخي من خلال برامج ترشـید اسـتخدام المیاه  
وإعادة إحیاء الأنظمة البیئیة المتدھورة، خاصة  

 في ظل محدودیة الھطول المطري.

 الحوكمة والإدارة السیاحیة

ــة  ــســـــة وطنی مؤســ قبــل  من  المحمیــة  دار  ــُ ت
متخصــصــة (الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة)،  
ــة   المحلی المجتمعــات  مع  ــراكــة  شــ إطــار  في 
ــة  ــیاس ــمن س ــات البحث والتعلیم، ض ــس ومؤس

 مؤسسیة شفافة.
 )المصدر (الباحثة)3جدول (

 
ة،   ا بین الأبعـاد البیئیـ تظُھر تجربـة محمیـة الأزرق المـائیـة تكـاملاً بنیویًـ
ة   ــتـدامـة في بیئـ احـة المســ ــیـ الاقتصــــادیـة، والاجتمـاعیـة، في نموذج نـاجح للســ
ــتطـاعـت ھـذه التجربـة أن توفقّ بین حمـایـة الموارد  ــحراویـة رطبـة. وقـد اســ صــ

ا المیاه والتنوع البیولوجي)، وتنمیة المجتم ــً ــوص عات المحلیة، مع النادرة (خص
 الاستفادة من الموروث الثقافي والموقع الاستراتیجي للمكان.

البیئي والتمكین    ــیلـة للتعلیم  ــیـاحـة كوســ الســ كمـا تمیَّزت بتوظیف 
 المجتمعي، ولیس فقط كأداة ترویجیة أو اقتصادیة.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jgs-jo.com
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jgs-jo.com
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وبذلك، تعُد محمیة الأزرق مثالاً قابلاً للاســـتلھام في تطویر الســـیاحة  
ــیات   ــوصـ ــرورة الأخذ بالخصـ ــتدامة في بیئات الأھوار العراقیة، مع ضـ المسـ
المحلیة الاجتماعیة والبیئیة. ویمكن تطویر نموذج مقارن یربط بین ھذه التجربة  

البیئیة في الأراضـي  وتجربة كامبونغ آیر، لبناء إطار تخطیطي إقلیمي للسـیاحة  
 الرطبة.

  
 

 
 

 ) ممرات خشبیة یسلكھا الزوار لمشاھدة أركان محمیة الأزرق3صورة رقم (
 

https://www.aljazeera.net/wpcontent/uploads/2022/10/MG_
9313.jpg?resize=770%2C513&quality=800 

 

 مناقشة الجانب العملي لتحلیل التجارب
مصفوفة   ضوء  في  والعربیة،  الدولیة  التجربتین  تحلیل  یعكس 
المتغیرات والمؤشرات المستخلصة من الإطار النظري، تنوعًا واضحًا في أنماط  
بیئات الأراضي الرطبة، وتباینًا في قدرة كل   تطبیق السیاحة المستدامة ضمن 

و والاجتماعیة  البیئیة  الأبعاد  بین  التوازن  مبدأ  تحقیق  الاقتصادیة. تجربة على 
فمن جھة، تظھر تجربة كامبونغ آیر في بروناي نموذجًا متفرداً في الحفاظ على 
على  والاعتماد  الخدمیة  البنیة  في  نسبي  تكامل  مع  والثقافي،  التقلیدي  الطابع 
المجتمع  دور  بوضوح  فیھا  ویبرز  البیئي.  التأثیر  منخفضة  مائیة  نقل  وسائل 

ال النمط  المحلي بوصفھ فاعلاً رئیسًا في  ما یعزز من استدامة  السیاحي،  نشاط 
الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. إلا أن المؤشرات التقنیة الخاصة بالبنیة البیئیة  
(مثل استعمال الطاقة المتجددة أو أنظمة المعالجة البیئیة) ما زالت محدودة أو 

تماعیة غیر موثقة بالشكل الكافي، مما یجعل التجربة تمیل إلى "الاستدامة الاج
 والثقافیة" أكثر من "الاستدامة التقنیة والبیئیة الصلبة". 

أما في تجربة محمیة الأزرق المائیة في الأردن، فتتجلَّى استدامة من  
في   واعتماد سیاسات واضحة  المحكم،  المؤسسي  البناء  في  تتمثل  مغایر،  نوع 
إدارة الموارد البیئیة، وتخطیط السیاحة بما یتوافق مع معاییر عالمیة مثل اتفاقیة  

خلا من  یتم  المحلي  المجتمع  إدماج  أن  كما  تشمل  رامسار.  منظمة  قنوات  ل 
الحرف الیدویة، الإرشاد، وخدمات الإقامة، ما یرسخ نموذج "السیاحة   

التغیرات  مع  التعامل  مؤشرات  في  أیضًا  المحمیة  وتتفوق  المنظمة".  البیئیة 
البیئي وإدارة   التأھیل  البیئي، من خلال استراتیجیات إعادة  المناخیة والتدھور 

أن   للمؤشرات  الكمي  التقییم  المیاه.ویظُھر  على  الأزرق  الطلب  محمیة  تجربة 
سجّلت درجة أعلى على مستوى التكامل المؤسسي والبیئي، فیما سجلت كامبونغ  
آیر تفوقاً في مؤشرات التراث غیر المادي وملكیة السكان المحلیین للمشاریع.  
وتشیر ھذه الفروقات إلى أن السیاحة المستدامة في الأراضي الرطبة یمكن أن 

متعددة،   مرنة  أشكالاً  الثقافة، تأخذ  حیث  من  موقع  كل  خصوصیة  مع  تتكیف 
الباحثین   أمام  یبرز  المقارنة،  ھذه  ضوء  وفي  الجغرافي.  والموقع  الحوكمة، 
البعد   یعكس  نموذج  تطویر  إما  تكاملیان:  خیاران  العراق  في  القرار  وصناع 
المجتمعي الثقافي (على غرار بروناي)، أو نموذج مؤسسي بیئي منضبط (كما 

أو الأردن)،  للسیاحة    في  مخصص  عراقي  إطار  لبناء  النمطین  بین  الدمج 
النسیج  فیھ  ویرُاعى  العالمیة  المؤشرات  إلى  یستند  الأھوار،  في  المستدامة 

 الاجتماعي والبیئي المحلي. 

 

 :  الاستنتاجات

تعُد الســیاحة المســتدامة في الأھوار أداة لتحقیق التوازن بین الحفاظ البیئي 
 والتنمیة، مع ضرورة إدماج البعد المجتمعي والثقافي في التخطیط السیاحي.

ــتدامة، نظرًا   ــیاحة المس تعُدُّ الأھوار العراقیة بیئة ملائمة لتطبیق مفاھیم الس
لغناھا بالتنوع البیولوجي، وعمقھا الثقافي، وخصـوصـیة نمط الحیاة المحلي فیھا. غیر 
أن غیاب الأطر المؤسـسـیة والإداریة المتخصـصـة، وافتقار المنطقة إلى البنیة التحتیة  

 تحدیین أساسیین أمام تفعیل ھذه الإمكانیات. السیاحیة الملائمة، یشكلان

ا   ائمًـ ا قـ اي تعكس نموذجًـ امبونغ آیر في برونـ ة كـ ل أن تجربـ بیّن التحلیـ
ة   ة المتكیفـة مع البیئـ دیـ ة التقلیـ اد على البنیـ ة، والاعتمـ على المشــــاركـة المجتمعیـ
المائیة، في حین تقُدم محمیة الأزرق في الأردن نموذجًا مؤســــســــیًا متقدمًا من  

ــاھمت   ــیح أن حیث الإدارة البیئیة وتخطیط الموارد. وقد ســ المقارنة في توضــ
اق   ــیـ ھ في الســ ا لتطبیقـ دمج بین ھـذین النموذجین یمكن أن یوفر إطـارًا مرنًـ الـ

 العراقي.

البیئیــة   ــرات  المؤشــ تتفوق في  الأردنیــة  التجربــة  أن  التحلیــل  أظھر 
 والمؤسسیة، بینما تبرز التجربة البروناویة في المؤشرات الثقافیة والاجتماعیة

دة   احـة الأھوار بـالأجنـ ــیـ ــتـدامـة أھمیـة ربط ســ یبُرز إدمـاج أھـداف التنمیـة المســ
 العالمیة لتحقیق الحفاظ البیئي، التنمیة المحلیة، والشراكة المجتمعیة.

یاحة البیئیة في العراق،   د البحث أن غیاب إطار وطني واضـح للسـ یؤكِّ
ــة في مناطق الأھوار، یمثل فجوة تخطیطیة تتطلب المعالجة، من خلال  وخاصـ
تند إلى مؤشـرات قیاس محددة ومعاییر دولیة تراعي  املة تسـ تبني اسـتراتیجیة شـ

 الخصوصیات المحلیة.

ا لتطویر   یمكن لتجربة تحلیل النماذج الدولیة والعربیة أن تشُـكّل أسـاسًـ
ــي الرطبة العراقیة،   ــتدامة في الأراضـ ــیاحة المسـ دلیل تقییم وطني خاص بالسـ
ــمیـة  ز من قـدرة الجھـات الرســ ــادي، ویعزِّ یـدمج البعـد البیئي والثقـافي والاقتصــ

 عیاریة.والمحلیة على اتخاذ قرارات مبنیة على بیانات ومؤشرات م

 :  التوصیات

ــیـاحـة البیئیـة في الأھوار   ــتراتیجیـة وطنیـة متكـاملـة للســ ــیـاغـة اســ صــ
ــتـدامـة البیئیـة والعـدالـة الاجتمـاعیـة والجـدوى  ــتنـد إلى مبـادئ الاســ العراقیـة، تســ
ــرات مجلس  ــار، ومؤش ــادیة، مع اعتماد معاییر دولیة مثل اتفاقیة رامس الاقتص

ــتدامة العالمي ( ــیاحة المسـ ــیات الب)،  GSTCالسـ یئیة  وبما یراعي الخصـــوصـ
 والثقافیة للمكان.

ي مرن یدمج المجتمعات المحلیة في تخطیط وإدارة   سـ تبنّي إطار مؤسـ
ــكان المحلیین، وتعزیز  ــیاحیة، وذلك من خلال بناء قدرات السـ ــاریع السـ المشـ
مشــاركتھم الفعلیة في تقدیم الخدمات والإرشــاد، والحرف التقلیدیة، والضــیافة،  

 على غرار ما أثبت نجاحھ في التجربة البروناویة.
ــتدامة في   ــیاحة المســ ــرات وطني خاص بتقییم الســ إعداد دلیل مؤشــ
تعملھا  تق من المصـفوفة التي أنُتجت في ھذا البحث، وتسـ الأراضـي الرطبة، یشُـ
ــد لاتخـاذ القرارات، وتقییم فعـالیـة   الجھـات الحكومیـة والمجـالس المحلیـة كمُرشــ

 البرامج والمشاریع.
ضـمن خطط التنمیة السـیاحیة  )  SDGsدمج أھداف التنمیة المسـتدامة (

)، بما یضــمن 15، 14،  13، 12، 11، 8المحلیة والإقلیمیة، خاصــة الأھداف (
ــھّل فرص التمویل والتعاون  اتســاق التوجھات الوطنیة مع الأجندة الدولیة، ویسُ

 مع الشركاء الدولیین.
تراعي  إ ــة  بطریق الأھوار  في  ــة  التحتی ــة  البنی وتطویر  ــل  ــأھی ت عــادة 

ــكنیة تقلیدیة مطورة،   ــدیقة للبیئة، وحدات س ــاء ممرات ص ــتدامة، مثل إنش الاس
ومحطات نقل مائي منخفضــة الأثر، وتوفیر خدمات أســاســیة للزوار والســكان 

 تواكب المعاییر البیئیة.
ــتدامة في   ــیاحة المســ ــجیع البحث العلمي التطبیقي في مجال الســ تشــ
الأھوار والمناطق الرطبة، وإنشــــاء قواعد بیانات بیئیة وســــیاحیة حدیثة تدعم 
اتخاذ القرار المســتند إلى الأدلة، وتتیح المراقبة المســتمرة لتأثیر الســیاحة على 

 الموارد.

https://www.aljazeera.net/wpcontent/uploads/2022/10/MG_9313.jpg?resize=770%2C513&quality=800
https://www.aljazeera.net/wpcontent/uploads/2022/10/MG_9313.jpg?resize=770%2C513&quality=800
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